ورقة عمل
دور الداعية في ظل الكوارث
1430- 1431
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد

 فإن لله تعالى سننا في تعامله مع خلقه يجمعها كمال العدل و كمال الرحمة، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وهو لا يقضي سبحانه قضاء إلا كان خيرا، ثم إن لله تعالى نوعين من العذاب الذي قد يسلطه على من شاء من خلقه ؛ عذاب أو استئصال، كما قال تعالى : }وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً {(الإسراء:58( والمسلم كالغيث لا ينقطع نفعه حتى بعد موته بما يخلفه من ميراث النبوة والأعمال الصالحة والذكر الحسن، ومن أعظم العمل الصالح الذي يستمر أجره حتى بعد موته الدلالة على الخير كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال:   ( من دعا على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا )(
) ، قال وما أعظم الأثر الذي يتركه المؤمن في قلب أخيه عند اشتداد محنته ، فيجد من يسلي قلبه ويخفف حزنه ، ويأخذ بيده إلى بر الأمان وهذا هو دور الداعية الذي يمتثل قوله تعالى : }ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هُمُ المُفلحون}.(آل عمران/104)

ولا يخفى علينا أهمية ودور الدعاة في ظل الكوارث التي حلت بالأمة ، وأن عليهم الحمل الأكبر في التخفيف على أهل البلاء ، والنصح لأهل الفساد ، فهم طليعة صلاح الأمة ، ومبتدأ هدايتها ، ودليلها إلى طريق الله ، ولعل أهم شيء يقدمونه للناس في وقت محنتهم :
· تذكيرهم بعظمة خالقهم ،وضعفهم وحاجتهم إليه ، وأنه هو الرحيم المغيث .

· ثم يأتي دورهم في استغلال النوازل وإحياء مختلف العبادات القلبية والبدنية والمالية التي تستدعيها  أحوالهم .
·  كذلك مما يتوجب عليهم نشر الأحكام الشرعية التي تقتضيها تلك النوازل . 
· و يعرجون أخيرا على تفسير تلك الكوارث تفسيرا معتدلا ، يخفف وطأة الكارثة عليهم و يرغب الناس في الإقبال على الله.
 فالداعية هو العامل الفذ الذي ينفرد بالتأثير والتوجيه ، وهو الخليفة لميراث نبيه قال تعالى: }الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَر{ِ(الحج/41) وإذا أهملت الدعوة وترك الناس بلا إرواء روحي ، ضل الناس وانتشر الفساد وعمت الفوضى وزاد البلاء قال تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) 
وعليه سنوجز في هذا العمل أبرز الأدوار التي يقوم بها الداعية:
دور الداعية في إثبات عظمة الله في هذه الكوارث:
كل ما يظهر أمامنا من آيات عظيمة وكوارث أليمة جند من جنود الله (وما يعلم جنود ربك إلا هو ) يدل على وحدانية الله وعظمته وقوته ، وأنه وحده المستحق للعبادة ، وأنه أهلك من حاد عنه ، وأباد من بارزه بالمعاصي ، ولا أدل على ذلك  من مثل هذه الكوارث التي تظهر قوته وبطشه قال تعالى: }وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ{    (هود/ 102) ، فمهما على شأن البشرية  واستطالت عقولهم  وقويت شوكتهم ، يبقى الإنسان ضعيفا أمام هذه النكبات والكوارث التي تفوق تصوره وإدراكه ، فلابد له من التمسك بحبل الله المتين والرجوع إلى صراطه المستقيم، فلا ملجأ له من الله إلا إليه ولا حول ولا قوة له إلا به .
دور الداعية في إحياء العبادات القلبية والبدنية والمادية:
تقوم العبادة  على أركان ثلاثة هي: المحبة، والرجاء، والخوف ، وفي ظل الكوارث ينبغي على الداعية أن يركز على هذه المحاور الثلاثة ، ويعمقها في قلوب المبتلين . قال ابن القيم   - رحمه الله - : [ لابدّ للعبد في سيره إلى الله من الجمع بين الأركان الثلاثة؛ فالحب بمنزلة الرأس للطائر، والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قُطع الرأس مات الطائر، ومتى فُقِد الجناحان فهو عرضة لكل صائدٍ وكاسر](
) فهذا موطن عظيم يربط فيه الناس بربهم يخافونه فيستغفرونه ، ويرجونه فيفرج عنهم ، ويحبونه فيرضى عنهم .
وأما العبادات البدنية :فيذكر فيه الناس بواجب التكافل والإيثار والإيواء يقول الله تعالى:}وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) { سورة التوبة ، الآية 71) يقول محمد الحسن الددو:[  فقد جعل الله بعضهم أولياء بعض أي جعلهم إخواناً بأخوَّة الإسلام، ينصر بعضهم بعضاً، ويدعو له ويؤازره ويساعده ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل"، وهم شركاء في هذا العمل الذي أوجب الله عليهم ](
) 
وأما العبادات المالية : فينبه على فضل الصدقات بالنسبة للمبتلين ،وبالنسبة للمحسنين ، فإن الله يدفع بالصدقة أنواعاً من البلاء كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل: ( وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم )(
 )فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجرٍ أو ظالمٍ بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها أنواعاً من البلاء، وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأنهم قد جربوه.
دور الداعية في توضيح الأحكام المتعلقة بالكوارث:
وهذه من المواطن المهمة التي يتجلى فيها دور الداعية في الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله، وتبصير الناس بأحكام الدين التي تدور بين العدل والحكمة والرحمة فمنها :
1)- إنقاذ المصاب والعمل على إنجائه من أهم الواجبات الشرعية، وأعظم المهمات الدعوية .
2)- دفع الزكاة للمتضررين في  الكوارث ، ولو بتعجيل إخراجها كما هو قول الجمهور .

3)- الأمانات والودائع التي تلفت في الكوارث لا يضمنها المودع إذا كان قد وضعها في حرز مثلها عادة .

4)- إذا وجد من الباعة وأصحاب الحرف استغلال لحاجة الناس حق لولي الأمر أن يتدخل بما فيه مصلحة الناس(
). 
الاعتدال في تفسير الكوارث
 يختلف الناس في تفسيرهم للكوارث فمنهم من يفسره بالعقوبة وانتقام الله من العاصين ولا غير، فيقنّط الناس من حيث أراد الخير بهم ، ويزيد خوفهم خوفا وهلعا ، ومنهم من يفسره بتفاسير علمية بحتة ، لا تترك في القلب إلا القسوة والغفلة والبعد عن الله ، ومنهم من يفسرها تفسيرا معتدلا يهون فيه المصيبة ويشد به العزيمة ، ولا يهمل الجانب المادي، وهذا هو الدور السامي الذي يقدمه الداعي لأمته ، ويكون هذا التفسير مثلا على هذا النحو:

· أن كل ما يحدث في كون الله إنما هو من فعل الله وبقدره وعلمه .
· ذكر العلماء أن المصائب تكون على وجهين: فتارة إذا أُصيب الإنسان تذكر الأجر واحتسب هذه المصيبة على الله، فيكون فيها فائدتان: تكفير الذنوب، وزيادة الحسنات ، وتارة يغفل عن نية الاحتساب والأجر على الله فيكون في ذلك تكفير لسيئاته، إذن هو رابح على كل حال في هذه المصائب التي تأتيه، فإما أن يربح تكفير السيئات، وحط الذنوب بدون أن يحصل له أجر؛ لأنه لم ينو شيئا ولم يصبر ولم يحتسب الأجر، وإما أن يربح شيئين كما تقدم ، لهذا ينبغي للإنسان إذا أصيب ولو بشوكة أن يتذكر الاحتساب من الله على هذه المصيبة(
)، وقد جاء في سنن الترمذي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة)(
)
·  أنه ليس بلازم فيما يقع من ابتلاءات عامة أن يكون سببها انتشار الفواحش والكبائر، فقد وقعت محن عظمى في التاريخ بالمسلمين وغيرهم، وعلى رأس تلك المحن حصار الرسول والمسلمين في شعب أبي طالب ثلاث سنوات، وفيهم أفضل الخلق - صلى الله عليه وسلم- وأكابر الصحابة الذين هم أفضل قرون الأمة على الإطلاق، وما لاقاه المسلمون الأوائل من شدة العذاب وصنوف الابتلاءات، ولم يخطر على قلب مسلم أن هذا كان سببا لمعاص وآثام، بل هي سنة التدافع بين الحق والباطل.
· يجب النظر إلى الأسباب البشرية التي ساعدت في حدوث الكارثة، وبيان أوجه القصور، وما كان يجب فعله حتى نتفادى أكبر قدر ممكن من آثار تلك الكوارث .
 فهم ما حدث من كوارث أنه قدر الله الذي يجب الرضا به والتسليم لأمره؛ وكل ما يحدث رغما عن الإنسان هو من اصطفاء الله لعباده، كما قال الإمام ابن القيم: (إذا أراد بعبد خيرا سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغ به من الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه أهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته، وأرفع ثواب الآخرة وهو رؤيته وقربه)(
)                                                                                        

 

· الاهتمام بالدعوة إلى الله في ظل الظروف التي تمر بالناس ومنها الكوارث.
· إنشاء جمعيات وتأسيس دراسات متخصصة تبحث في هذا الجانب ثقافيا واجتماعيا وإغاثيا لأن الدنيا دار ابتلاء .
· كتابة البحوث المتخصصة والموضوعية حول موضوع الدعوة إلى الله في ظل الكوارث، وتدشين فعاليات ثقافية ومسابقات وجوائز في ذلك .
· المساهمات الإعلامية التي تتناول هذا الموضوع ، وتفسيره من منظور شرعي نقلي، والرد على الشبهات التي تدور حوله ببيان سنن الله تعالى فيه .                                                           
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· كتاب الله سبحانه وتعالى .
· لأحاديث النبوية :
· صحيح مسلم / أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري /دار الجيل بيروت.
·  الجامع الصحيح سنن الترمذي /محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي / دار إحياء التراث العربي / بيروت .
· كتب متفرقة :
· مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين / محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد الله / دار الكتاب العربي / بيروت .
· شرح رياض الصالحين / محمد بن صالح بن محمد العثيمين / دار العنان – القاهرة. 
· زاد المعاد / محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد الله / مؤسسة الرسالة .
· مصادر مختلفة:
· مختصر في الأحكام الشرعية للكوارث البيئية / محمد صالح المنجد/ منتديات جامعة تبوك.
· فتوى للشيخ محمد الحسن الددو في معنى الولاء بين المؤمنين / شبكة طريق الإسلام .
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دور الداعية في إثبات عظمة الله فيرث











المحتويات





المـراجــــــــــــع








توصيــــــــــــــــــــــات








� )-  رواه بمسلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة (6980) 


� )- مدارج السالكين ( 1/507_513 )


� )- فتوى للشيخ محمد الحسن الددو / شبكة طريق الإسلام .


� )- سنن الترمذي باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (2863)


� )- مختصر في الأحكام الشرعية للكوارث البيئية / محمد صالح المنجد . 


�)-  شرح رياض الصالحين، للشيخ ابن العثيمين 1/105


�)-  � HYPERLINK "http://services.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=7799&lang=A&bk_no=56&ID=1" �سنن الترمذي�-  � HYPERLINK "http://services.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4389&idto=4614&lang=A&bk_no=56&ID=1547" �كتاب الزهد� باب ما جاء في الصبر على البلاء (2399)


� )- زاد المعاد (4/173)
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